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قد يكون آخر ما شاهده المواطنون الأتراك المتابعون لمسيرات الديمقراطية التي يقوم بها زعيم حزب
الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو تدح الأخير وسقوطه على ظهره في أثناء نزوله من منطقة
مرتفعة في اليوم الرابع للمسيرات، حيث اعتزم الرجل البدء بمسيرات مشي من أجل تحقيق العدالة
في تركيا كما يقول، وبما أن هذا الموقف ليس موقف تندر أو شماتة فكل إنسان قد يتعرض للسقوط
على الأرض، لكن هذا بدا أشبه بحالة كليجدار أوغلو المتكررة في المواقف المحرجة وغير المنسجمة مع

الإرادة الشعبية.

إذ إن الموقف الوحيد ربما الذي بدا فيه منحازًا للإرادة الشعبية هو الأسبوع الذي أدان فيه المحاولة
الانقلابية ووقف مع الرئيس رجب طيب أردوغان ثم لم يلبث أن عاد ليتهم الحكومة بأن الانقلاب

كان مدبرًا ومخططًا من قِبلها وهو ما لا يقتنع به الشعب التركي. 

وقـد انتقـد بعـض مسـؤولي حـزب العدالـة مسـير كليجـدار أوغلـو بـالقول إن الخـروج في الـوقت الحـالي
ليـس لـه معـنى، فـالشعب خـ في الشـوا ليلـة  مـن تمـوز عنـدما أحبـط الانقلاب وكـان كليجـدار
أوغلو في ذلك الوقت مختبئًا ببيت رئيس بلدية بكر كوي في إسطنبول، كما أن الذكرى السنوية الأولى
يبًا وسيخ الناس للاحتفال بذكرى خروجهم الحقيقي للانقلاب على الأبواب بعد أقل من شهر تقر

في الشوا لنصرة الشرعية والديمقراطية.

ولكن هل المواطن التركي مهتم بما يقوم به كليجدار أوغلو؟ وهل ما يدعو له زعيم حزب الشعب
أولويـة للشعـب الـتركي أم أن المـواطن الـتركي لـه أولويـات أخـرى؟ وهـل المـواطن الـتركي يـرى مشكلـة في
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نظـام العدالـة في البلاد؟ لعـل الإجابـة علـى هـذه التسـاؤلات تعيـدنا إلى نتـائج اسـتفتاء تـم إعلانـه قبـل
يبًا من الآن.  شهرين تقر

حيــث أعلنــت شركــة Adil Gür اســتطلاعًا للــرأي أجرتــه في تركيــا عــن أهــم المشاكــل الــتي يــرى المــواطن
كثر التركي ضرورة حلها، وقد تم إجراء الاستطلاع في  مدينة وفي  محلة وقرية، وشارك فيه أ
يبًا من النساء، وقد تم إجراؤه وجهًا لوجه مع المستطلعة آراؤهم من  آلاف شخص نصفهم تقر
ومــع العلــم أن شركــة Adil Gür هــي الشركــة الوحيــدة الــتي جــاءت نتــائج اســتطلاعها مقاربــة لنتــائج
الانتخابـــات البرلمانيـــة في تركيـــا في نـــوفمبر  وقـــد اســـتفادت عـــدة مؤســـسات تركيـــة مـــن نتـــائج

الاستطلاعات التي تقوم بها الشركة ومن هذه المؤسسات وزارة المالية ومؤسسة الإحصاء التركية.

هناك تراجع في نسبة من يرون أن مشكلة الإرهاب أهم مشكلة تواجهها تركيا

وقـد تنـاول اسـتطلاع الشركـة المشاكـل الـتي تواجههـا تركيـا علـى الصـعيدين الـداخلي والخـارجي ومـن
خلال سؤال المواطنين عن أهم المشاكل التي يرون أهمية البدء بحلها، جاءت في بداية هذه المشاكل
مشكلـة إرهـاب داعـش وحـزب العمـال الكردسـتاني، وعلى الرغـم مـن أن مشكلـة جماعـة غـولن حـتى
بداية العام الحالي كانت تتصدر أهم المشاكل التي ينبغي حلها من وجهة نظر المستطلعة آراؤهم، فإن
ــا، ولعــل هــاتين ــة تواجههــا تركي ــة الإرهــاب أهم مشكل ــرون أن مشكل ــاك تراجــع في نســبة مــن ي هن
المشكلتين بشكل رئيسي لم يتطرق لهما كليجدار أوغلو ولم يتناولهما مع أنهما من أهم المشاكل التي

تواجه تركيا.

وكذلك الحال مع المشكلة الثانية والتي تراجعت للمركز الثاني كما ذكرنا فهي مشكلة جماعة غولن
الـتي تتهمهـا الدولـة بتـدبير محاولـة الانقلاب في  مـن تمـوز  والـذي تقـترب الـذكرى الأولى لـه
يبًا حيث لم تستطع الدولة أن تعيد رئيس التنظيم فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا بعد شهر تقر
حــتى مــع قــدوم إدارة جديــدة في واشنطــن برئاســة دونالــد ترامــب، وكذلــك أيضًــا مــا زالــت عــدة دول

أوروبية من بينها هولندا وألمانيا توفر الحماية لأنشطة جماعة غولن.

أما المشكلة الثالثة التي يرى المستطلعة آراؤهم ضرورة حلها فهي مشكلة البطالة والتي تشهد ارتفاعًا
وتبلغ في تركيا حاليا % وتليها مشكلة مرتبطة بها وهي مشكلة الاقتصاد، ولعل الحكومة التركية
بقيادة حزب العدالة والتنمية تدرك هذا الأمر جيدًا، وقد بدأت عدة حملات وتبنت سياسات من
أجل النهوض بالاقتصاد ومن ذلك تخفيف العديد من التوترات الخارجية مع عدد من الدول من
يــة ومــن هــذه الــدول روســيا و”إسرائيــل”، أجــل تنشيــط الاســتثمارات والســياحة والعلاقــات التجار
إضافــة إلى بــدء حملات لتشجيــع قطــاع الســياحة الــذي شهــد تراجعًــا كــبيرًا في العــام  بســبب

الهجمات الإرهابية والمعارك التي تخوضها الدولة على حدودها.

وفي هــذا الســياق تــدور في كــواليس حــزب العدالــة والتنميــة أخبــار عــن احتمــال حــدوث تغيــير وزاري
ير الاقتصاد، حيث تفيد هذه الأخبار عن احتمال عودة يشمل عدة وزراء في الحكومة من بينهم وز



ير السابق علي بابجان الذي كان له دور كبير في النهوض بالاقتصاد في أثناء إدارته السابقة لهذا الوز
الملف، وقد حلت بعد مشكلة البطالة والاقتصاد مشكلة خامسة هي مشكلة الفقر. 

مع استعادة العلاقة مع روسيا بعد أزمة إسقاط طائرة السوخوي ومع
الترحيب بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض من قبل

كثر من دولة في المنطقة وإجراء عدة الرئيس ترامب وتطبيع العلاقات مع أ
يارات ناجحة للهند والصين وباكستان، يبدو أن التصور أصبح ينظر إليه ز

كثر من ذي قبل بإيجابية أ

وجـاءت في الترتيـب بعـد ذلـك مشكلتـان بنفـس المسـتوى وهمـا مشكلـة التعليـم ومشكلـة السـياسة
الخارجيــة، أمــا مشكلــة الســياسة الخارجيــة فقــد كــانت تؤخــذ في الاعتبــار في وقــت مــضى مــن العــام
السابق في ظل الإشكاليات مع عدة دول مشكلة كبيرة، ولكن مع استعادة العلاقة مع روسيا بعد
أزمة إسقاط طائرة السوخوي ومع الترحيب بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض
يارات ناجحة كثر من دولة في المنطقة وإجراء عدة ز من قبل الرئيس ترامب وتطبيع العلاقات مع أ

كثر من ذي قبل.  للهند والصين وباكستان، يبدو أن التصور أصبح ينظر إليه بإيجابية أ

ولعلنـا في هـذه النقطـة نتوقـف عنـد أزمـة قطـر مـع السـعودية والإمـارات، فقـد كـانت مقاربـة كليجـدار
أوغلو أيضًا هنا غير منسجمة مع إرادة الشعب التركي الذي يرفض الظلم والحصار الذي تتعرض له

قطر خاصة مع مواقف الأخيرة الداعمة لتركيا.

 يا التي أصبح عمرها أما المشكلة التي تلت ذلك بحسب نتيجة الاستطلاع فقد كانت مشكلة سور
يبًا، وربما يرجع ذلك لتعود المواطنين الأتراك على ذلك أو قيام الحكومة بحل مشاكل سنوات تقر
اللاجئين السوريين بطرق لا يشعر المواطن التركي بآثار سلبية لها، إضافة إلى تضامن الكثير من الأتراك
يبًا لوحظ من نتائج الاستطلاع أن هذه المشكلة مع اللاجئين السوريين ومحاولة مساعدتهم، وتقر

يبًا. كثر من عام تقر ثابتة في هذا المستوى منذ أ

أمــا مشكلــة التعليــم فــإن الحكومــة تعمــل علــى حلهــا مــن خلال تعــديل المنــاهج والتطــوير المســتمر في
ية منها. الوسائل التعليمية والتدقيق في أنظمة الاختبارات المدرسية وخاصة المحور

ثــم تــأتي مشكلــة الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان التي جــاءت في ترتيــب متــأخر، ولعــل هــذا يــبين لنــا
الفجوة بين الهالة الكبيرة التي تعطيها الصحف وخاصة الغربية منها لمشكلة الديمقراطية وحقوق

الإنسان في تركيا ووقوعها في ترتيب متأخر في نظر عينة من الشعب التركي في  مدينة تركية.

ولعـل الغريـب وقـوع المشكلـة الكرديـة أو مشكلـة الجنـوب الـشرقي في المركـز السـادس وربمـا يرجـع هـذا
للأماكن التي نفذ فيها الاستفتاء.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي النتيجة العامة للاستطلاع فيما هناك فروق كبيرة في آراء المواطنين



الذين يؤيدون حزب الشعوب ذي الأغلبية الكردية وحزب العدالة على سبيل المثال، ويمكن تعرف
هذا من خلال السؤال الثاني للاستطلاع الذي سأل كيف ترى تركيا في الست أشهر القادمة؟

فأجــاب مؤيــدو حــزب العدالــة المشــاركين في الاســتطلاع كالتــالي: قــال % منهــم إن القــادم أفضــل،
بينمـا قـال % إنـه لـن يحـدث تغيـير، فيمـا قـال %  إن الأمـور متجهـة للأسـوأ، وربمـا يرجـع سـبب

هذه النتيجة المتفائلة لقناعتهم بأن عودة أردوغان لرئاسة الحزب ستكون مفيدة.

يبًا بين بقاء الأمور على ما أما مؤيدو حزب الحركة القومية فقد انقسموا إلى  أقسام متساوية تقر
هي عليه وتحسنها وتدهورها، وهذا يعكس ربما حالة التشظي داخل صفوف الحزب.

إن الطرف الذي سيحظى بدعم المواطن التركي هو من يركز على هذه المشاكل
ومن يعطي الاهتمام لأولويات المواطن التركي ولا تبدو أحزاب المعارضة تركز

على هذه المشاكل مع أن تركيزها عليها قد يزيد من رصيد شعبيتها

مؤيــدو حــزب الشعــب الجمهــوري قــال % منهــم إن الأمــور للأفضــل، فيمــا قــال % إن الأمــور
للأسوأ، بينما وجد قرابة % أن الأمور باقية على ما هي عليه، فيما جاءت نظرة المؤيدين لحزب

كثر تشاؤمًا. الشعوب ذي الأغلبية الكردية أ

وقـد جـاء في نتـائج الاسـتفتاء ملاحظـة تراجـع النظـر لمشكلـة الإرهـاب (وقـد يفسر هـذا بالجهـد الأمـني
الكبير في تركيا بعد الحملات في الجنوب الشرقي وعلى الحدود مع داعش) فيما يزداد الاعتبار لمشكلة
الاقتصــاد والبطالــة وذلــك في الفــترة بين تمــوز  ومــارس  وهــو تحــدٍ مــا زال علــى تركيــا

مواجهته بحزم، خاصة بعد تراجع نتائج الاستفتاء في المدن الكبرى.

إن الطرف الذي سيحظى بدعم المواطن التركي هو من يركز على هذه المشاكل ومن يعطي الاهتمام
لأولويات المواطن التركي ولا تبدو أحزاب المعارضة تركز على هذه المشاكل مع أن تركيزها عليها قد يزيد

من رصيد شعبيتها.
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